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باسل طلوزي

ـــل مــعــضــلــة 
ّ
ــم يـــكـــن جــــــواز الـــســـفـــر يـــمـــث لــ

للزعيم قبل اختراق المدعو فرج الحدود 
غزة،  مع  للتضامن  »إسرائيل«  باتجاه 
ــان يــمــكــن وأد الــقــضــيــة بــرمــتــهــا لو  ــ وكـ
نــجــح فــــرج فـــي الـــوصـــول إلــــى مــبــتــغــاه، 
يُلقى  أن  الــعــودة مــن دون  مــن  أو تمكّن 
إلا  أبــت  المعضلة  أن  غير  عليه،  القبض 
أن تبرز أنيابها بعد إلقاء القبض على 
فرج من قبل الجنود الصهاينة، وتحوّل 
الأمــــر إلـــى قــضــيــة رأي عـــام عــنــدمــا بــدأ 
الشعب يطالب حكومته بالضغط على 

إسرائيل لاستعادة فرج.
آنذاك وجد الزعيم نفسه في مأزق كبير، 
فهو ليس على استعداد لخدش مشاعر 
»جارته« حتى لو تم إلقاء القبض على 
الــشــعــب كـــلـــه، لــكــنــه فـــي الـــوقـــت نــفــســه، 
ــور بـــمـــظـــهـــر الــضــعــيــف  ــهــ ــظــ يـــخـــشـــى الــ
 بـــادئ الأمــر 

ًّ
أمـــام شعبه، فلم يجد حـــا

قوانين  فــي  النظر  بــإعــادة  التفكير  غير 
ــا عـــن مـــخـــرج لإســقــاط 

ً
الــجــنــســيــة، بــحــث

ــرج، والــــزعــــم تـــالـــيًـــا أن  ــ الــجــنــســيــة عـــن فـ
الدولة غير مسؤولة عن مواطن لا يحمل 
جنسيتها، ففكّر بإلغاء جــوازات السفر 
الجنسية،  إثــبــات  على   

ً
دلــيــا بوصفها 

ـــ  والاســــتــــعــــاضــــة عـــنـــهـــا بـــفـــحـــوصـــات الـ
)D.N.A(، غير أن صعوبة وجود شريط 
جــيــنــي مـــوحّـــد لــشــعــبــه جــعــلــتــه يغض 

الطرف عن هذه الفكرة.
أخـــــيـــــرًا، وبـــعـــد تــفــكــيــر مـــضـــن شـــاركـــت 
فــيــه أجـــهـــزة الــزعــيــم كــلــهــا، تــوصــل إلــى 
بل  الشعبي،  الضغط  كفاه عناء  مخرج 
الإبقاء  لصالح  ا  عكسيًّ الضغط  تحول 
عــلــى فــــرج فـــي الـــســـجـــون الإســرائــيــلــيــة 
عــلــى قــاعــدة »المــــرّ، والأمـــــرّ«، فــقــد أصــدر 
 مــن 

ّ
ــا لــــكــــل ــ ــيًّ ــابــ ــيــ ــــا بــــــالإعــــــدام غــ

ً
 قــــانــــون

يخترق الحدود.

نتنياهو  بنيامين  الإسرائيلية  الحكومة  مع مغادرة رئيس 
ــة كــان  ــويـ مــنــصــبــه، يُـــســـدل الــســتــار عــلــى حــقــبــة قــبــيــحــة ودمـ
نجمها شعبوياً يمينياً متطرفاً. مامح نتنياهو بقسمات 
الأبيض،  وقبة شعره  وتبرم شفتيه  نظرته  الــحــادة وجحوظ  وجهه 
كلها كانت مفاتيح رسم سهلة للرسامين الساخرين، ومــادة خصبة 
لهم على مر السنين. إليكم باقة من الرسومات الساخرة التي تناولت 

الرجل وإطاحته من المشهد السياسي، على الأقل مؤقتاً.
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